
في هـــذا التقريـــر تجربـــة التعلـــم التي عشـــتها من خـــال لقاءات سأعرض 
مية 

ُّ
لت بالنســـبة لي تجربـــة تعل

ّ
“تدريـــب المدربـــن”. والتي شـــك

جديـــدة تعمّقـــت من خالهـــا ضرورة تغيـــر مفاهم التعلـــم، والابتعاد عـــن منظومة 
التعلـــم الســـائدة، والاجتهـــاد مع الـــركاء في البحث عـــن بديل للطرق الســـائدة. 

لقـــد كان “التّدريـــب” مـــن مســـؤولية مـــدراء المؤسســـات الريكة بمـــروع “دفيئة 
المبـــادرات التربوية”23. وقـــد اجتمعنا، بطبيعة الحال، في بدايـــة المروع، قبل الروع في 
دورة التّدريـــب، بهدف تخطيـــط المنهاج التّدريبي للدورة. ولكنّنـــا سرعان ما تنبّهنا إلى 
نـــا نســـتعمل مفاهم المنظومـــة التعليميّة الســـائدة ونعتمد طرقهـــا للتخطيط للدورة، 

ّ
أن

ـــن من خالها 
ّ

وذلـــك عـــى الرغم مـــن كون الهدف هـــو أن نعيش تجربـــة جديدة نتمك
، من خال ممارســـاتنا، عـــن طرق ومفاهم أخرى. هكـــذا اتفقنا بداية 

ً
مـــن البحث معا

م من خال 
ّ
نا ســـنتعل

ّ
 بأن

ً
م. ثانيا

ّ
نـــا أولا وقبل كل شيء شركاء في عملية التعل

ّ
عـــى أن

التجـــارب المنبثقـــة عن تفاعل المجموعة معنـــا، ومن تفاعلنا معهـــم، في الوقت ذاته.

لـــت الخطـــوة الأولى في إعـــادة النّظـــر في مصطلح “تدريـــب”. إن التّدريب بالنســـبة 
ّ
تمث

م أخـــرى. بناء عليه، ســـأقوم 
ّ
ـــم لا تختلف عن أي ســـرورة تعل

ّ
لنـــا هـــو ســـرورة تعل

م بـــدل تدريـــب. للإمعـــان في التوضيح: 
ّ
منـــذ هـــذه اللحظـــة باســـتخدام مصطلح تعل

يعـــي مصطلـــح “تدريب”في اللغة العربية، بحســـب معجم المعاني، “تزويد الدارســـن 
بالدراســـات العلمية والعمليـــة...”. إن الكلمة المفتاحية بالنســـبة لي هنا هي “تزويد” 

23. كان تدريب المدربن من مسؤولية مدراء المؤسسات الفلسطينية الريكة: »دروب« و«سوا« و«مسار« بسبب عقد 
التّدريب في الناصرة ورام الله. أما الريك الرابع، وهو مؤسسة آنا فرانك الألمانية فقد ساهم في المرحلة الأولى المتمثلة 

في وضع أهداف الدورة وغاياتها ومحاور العمل المطلوبة.

طريقة التعليم المفتوح
بقلم: إبراهم أبو الهيجا
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حيـــث نتحـــدث في الغالـــب عـــن مبـــى هرمي واضـــح للقيـــام بعمليـــة نقـــل المعرفة. 
فالمـــدرب، كمـــا هـــو المعلم داخـــل الصف، يمتلـــك المعرفـــة ووظيفته هي نقـــل المعرفة 
ميّ مشـــارك 

ّ
أو الدراســـات العلميـــة منها والعمليـــة. ولكننا نتحـــدث عن بناء حيّ تعل

وبالتـــالي فـــإن وظيفـــة “المدرب” بشـــكل أســـاسّي هنا هـــي بنـــاء وصيانة هـــذا الحيّ 
التعليمـــيّ ضمن ســـياق الدورة وأهدافها. وبما أن دور “المـــدرب” قد تغر فكان لا بد أن 
 التسمية. لقد قمنا، في البداية باســـتخدام كلمة ســـائدة في مجال التّدريب 

ً
نغـــر ايضـــا

الحديـــث وهي “الموجّه” ولكننا اكتشـــفنا مـــع الوقت بأن المصطلـــح الأفضل لتوصيف 
هـــذه السّـــرورة هـــو “المرافـــق”. ودور المرافق يختلـــف في المعى وفي الممارســـة24 وهو 
 ـ في 

ً
يعتـــر واحـــدة من آليات العمـــل ضمن المنظومـــة الفكريّـــة البديلة. إن دورنـــا، إذا

ـــا “مرافقـــن” يرافقـــون المجموعة 
ّ

ليـــس في كوننـــا لا “مدربـــن” ولا “موجهـــن” وإن
ميـــة بجميـــع طبقاتها 25مـــن أجل توليـــد معان 

ّ
ويشـــتركون في هـــذه السّـــرورة التعل

جديدة.

ـــم من خـــال المفاهم التي 
ّ
الموضـــوع الجوهـــري الثـــاني الـــذي لازمنا، هـــو صياغة التعل

ن مـــن ربطها مع 
ّ

تنبثـــق عن تحليـــل ممارســـاتنا كمرافقن لســـرورة التعلـــم، والتمك
النظريّـــات والأدوات المختلفـــة إن وجدت.

بالتـــالي، بدأنـــا بالتفكـــر في كيفيـــة بلورة حـــيّ تعليميّ يعتمـــد عى منظومـــة الفكريّة 
ـــب والمفتوح. 

ّ
البديلـــة والـــتي تـــرى أن التفاعـــل في الحـــيّ يعتمـــد مفاهم النظـــام المرك

زنا، 
ّ

نا قـــد رك
ّ
نـــا قـــد بحثنـــا، أولا، في دورنـــا كمرافقن. كمـــا أن

ّ
لم يكـــن وليـــد صدفـــة أن

نا تعاملنا 
ّ
ثانيـــا، عـــى موضوع مبى اللقـــاءات وكيفية حصـــول عملية المرافقة. وبمـــا أن

مـــع الحـــيّ التعليمـــيّ كنظـــام مفتوح، فقـــد أطلقنا عى طريقـــة التعلـــم إسم “التعلم 
نـــا لا نعمـــل ضمـــن مفاهم المنظومـــة الفكريّة الســـائدة. 

ّ
، إلى أن

ً
المفتـــوح” لنشـــر، أولا

نا بصـــدد البحث في الممارســـات من أجـــل تحويل المعرفـــة، وبالتالي 
ّ
ـــد، ثانيـــا، بأن

ّ
ولنؤك

ـــن مـــن “فتح” الأبـــواب الفكريّـــة والانطـــاق نحو آفـــاق فكريّـــة جديدة و 
ّ

لـــي نتمك
 .

ً
ســـأوضح هذا الموضـــوع لاحقا

مبادئ أساسية في التعليم المفتوح:

عندمـــا نتحـــدث عن التعلم المفتـــوح، فإن هنالك عـــدة مبادئ هامة علينا إعـــادة النّظر 
: فيها

24. انظر الفصل حول المرافقة.

25. انظر الفصل حيث يتم تعريف المرافقة بطبقاته المختلفة.



1.  دور المرافق:

 ســـوف نتعامل بشـــكل موسّـــع في مســـألة تعريف دور المرافق كمـــا طبّقناه في 
ً
لاحقا

المـــروع. ولكنـــه من المهـــم هنا أن نلقـــي الضوء عى الخلفيـــة الفكريّة لهـــذا التوجه.

عندمـــا نتحـــدث عن الإبـــداع والمبـــادرات الرياديـــة فإن المصطلح الشـــائع بـــن المهنين 
وغالبيـــة الناس هـــو “الخروج من المربع”، حيـــث يرمز المربّع إلى الحـــدود المسموح العمل 
في إطارهـــا، وهـــي إما حدود فعلية ومبـــاشرة وإما حدود مبطنـــة لا واعية رسمتها قم 
ومفاهـــم المنظومـــة الفكريّة الســـائدة. تنعكس هـــذه الحدود والقم ضمن ممارســـات 
تـــائم جوهـــر هـــذا الفكـــر وطبيعتـــه. إن الخـــروج من هـــذا المربـــع الفكريّ الراســـخ في 
 إلى 

ً
قلبنـــا ووعينا، وممارســـة طرق رياديـــة وآليات عمل جديـــدة، هو أمر يحتـــاج غالبا

مرافـــق لرافـــق المجموعـــة في عمليـــة البحث، ولـــي يحميها، غالبـــا، من القلـــق النابع 
مـــن فكـــرة الخروج مـــن المربع. أنا أشـــبّه هـــذا الـــدور بالمرافق الـــذي يرافـــق مجموعة 
مـــن المغامريـــن في رحلتهم نحـــو صعود قمة جبـــل جديد أو في رحلة استكشـــاف لغابة 
كثيفـــة أو الإبحـــار في نهر هائج أو ببســـاطة في رحلة ممتعة في هضـــاب أو باد جديدة. 
إن المرافـــق، في هـــذه الحـــالات، جميعـــا، هـــو شـــخص ذي تجربـــة في المســـاق والمكان. 
نه من مشـــاركة المجموعة مـــن موقع ممارســـاته الفعلية وليس من 

ّ
هـــذه التجربة تمك

موقـــع نظـــريّ فكريّ مجـــرد، وهـــو، بالتالي، يشـــكل نوذجـــا. إن التجربة تشـــكل هنا 
قاعـــدة نرتكز عليهـــا لي نخفف الايقـــن الكامن في البحث عن طـــرق جديدة وليس 

حالة نستنســـخها.

يصـــف مفكـــرو المنظومـــات المفتوحـــة حالـــة الخروج عـــن المربـــع بالاقتراب مـــن “حافة 
ميّة” 

ّ
الفـــوضى”. إن “حافـــة الفـــوضى” هي الحالـــة التي تبتعد فيهـــا “المجموعـــة التعل

عـــن حالـــة الاتـــزان وتقترب مـــن حالة الفوضى مـــن دون أن تقـــع فيهـــا. يتلخص هذا 
ـــون قدرتها عند 

ّ
مية تك

ّ
الادعـــاء في أن “المنظومـــات الطبيعية” مثـــل المجموعات التعل

“حافـــة الفوضى” عى تنظم ذاتهـــا، وهي تكون موجودة في أعى المســـتويات، وفيها 
يصـــل الإبـــداع، التنـــوع، الليونـــة والحداثة إلى درجاتـــه القصوى.26 نحـــن لا نتحدث هنا 
ا 

ّ
عـــن تعليمـــات أو نظم مـــن الخارج تهـــدف إلى إرجـــاع التـــوازن او الحفاظ عليـــه، وإن

نتحـــدث عـــن قـــدرة ذاتية كامنة تنبثـــق من التفاعل بن المشـــاركن لتنظـــم ذواتهم 
. هذه الحالات 

ً
نا نكون غر قادرين عـــى التنبؤ بالنتيجة تمامـــا

ّ
مـــن جديد. وبالتـــالي فأن

تحكمهـــا العاقـــات الداخلية بن أفراد المجموعـــة، وجزء من وظيفـــة المرافق كامن في 
زيـــادة وصيانـــة التفاعل بن المشـــاركن بحيث يمكنهم قدر الإمـــكان من الاقتراب إلى 
 ذلك 

ّ
“حافـــة الفـــوضى”، وذلك ضمن الحـــد الأدنى من التعليمـــات والإرشـــادات. ويتأت

، ومرة أخرى، يرافق 
ً
من موضعه كمشـــارك في السّـــرورة وكجزء منها. إن المرافـــق، إذا

26. Fong, Ka In Shivonne; Complexity Theory and Staff Development; APERA Conference 2006.
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المجموعـــة مـــن موقعـــه كمشـــارك، و لربمـــا يختلف عـــن أفرادهـــا في قدراتـــه وخلفيته 
الثقافيـــة ومهاراتـــه، ولكنـــه يظل مشـــاركا يعيـــش التجربـــة كما أنه يظـــل جزءا من 

ر منهـــا في الوقت ذاته.
ّ
ر فيهـــا ويتأث

ِّ
التفاعـــل بن المجموعـــة يُؤث

 في الممارســـات الريادية وإســـقاطاتها عى خلق 
ً
مـــن المهـــم أن يكون المرافـــق متمرســـا

شـــعور عـــدم الأمـــان ولهـــذا الســـبب فـــإن التجربة هامـــة ولربمـــا تســـبق في أهميتها 
ا 

ّ
( وإن

ً
 )نظريّا

ً
المعرفـــة النظريّـــة. نحن لا نتحدث هنا عن نقـــل المعرفة المتراكمة أكاديميـــا

نتحـــدث عـــن التفاعل مـــن المعرفة المتراكمـــة من الممارســـة )التجربـــة(. إن دور المرافق، 
ا 

ّ
في هـــذه الحالـــة لا يتمحور حول صيانـــة التوازن في المجموعة عر تعليمـــات واضحة، وإن

في صيانـــة العاقات الـــتي تنبثق وتتبلور من المشـــاعر الكامنة داخـــل المجموعة. وهو، 
ـــن أفراد المجموعة من بناء شـــبكة عاقات تتنقل فيهـــا المعلومات بوضوح 

ّ
بالتـــالي، يمك

وسهولة.

2.  تحويل المعرفة:

ينطلـــق التعلم الســـائد مـــن أن هنالك معرفـــة صحيحة قد تم إنتاجها عـــى يد “خراء” 
او باحثـــن عـــى مر التاريـــخ، وغالبيتها تخـــدم هذه المنظومـــة الفكريّـــة، وأن وظيفة 
 في نقل هذه المعرفة. فهو “وســـيط” يعمل بالأســـاس عى نقل 

ً
المعلـــم تقتـــر غالبـــا

اد 
ّ
مفاهـــم وقم وممارســـات المنظومـــة الفكريّة مـــن خال هـــذه المعرفة. يدّعـــي النق

بـــأن هـــذه الوظيفـــة تتلخص في ضبط ســـلوك الطاب وإعـــادة إنتـــاج للمفاهم والقم 
الســـائدة والمحافظـــة عليهـــا. نجـــد أن المعلمـــن يتحدثون عـــن حالة إحبـــاط في عملهم 
ـــم”، بكلمـــات أخـــرى، هـــو جـــزء مـــن خط 

ّ
و عـــن تـــآكل في قيمـــة مهنتهـــم. إن “المعل

إنتـــاج، ولـــه وظيفة محـــددة في عملية إعادة إنتـــاج الفكر الســـائد والمحافظة عى قيمه 
، بشـــكل لا واعي وبشـــكل غر مبـــاشر. كما أنه ما 

ً
ومفاهيمـــه. وهو يؤدّي ذلك، غالبا

مـــن دور مشـــارك له، في عملية البحـــث في المعرفة أو في بناء السّـــرورة البحثية. نقول 
ـــم” في غالبيـــة الأحيان، قد تتلمـــذ عى يد الفكر الســـائد ولم 

ّ
“لا واعـــي” لكـــون “المعل

 ما 
ً
يتتلمـــذ عـــى نقـــده أو الخروج عنـــه. ونحن نقـــول “غر مبـــاشر”، لأن المعلـــم غالبا

مهـــا، وهي آليـــات المنظومة الســـائدة وطرقها. 
ّ
يســـتعمل الآليـــات والطرق الـــتي تعل

كمـــا أن المعلـــم يقـــوم بنقل المعرفـــة الـــتي تم تحديدهـــا باعتبارها القيمـــة الافتراضية 
 للتعامل مـــع الحياة، وهي معرفـــة تابعة للمنظومة 

ً
المطلوبـــة، ليصبح الطالـــب جاهزا

 
ً
الفكريّـــة الســـائدة وتحمل في طياتهـــا مضامن هذه المنظومة وقيمهـــا الفكريّة. وغالبا
مـــا يـــتم تطوير الآليـــات والطرق الـــتي تضمـــن الحفاظ عى خـــط الإنتـــاج ورأس ماله 

الفكريّ.

مية كشـــبكة غنيـــة بالعاقات 
ُّ
يعـــي النظـــام التعليمـــيّ المفتوح بنـــاء المجموعـــة التعل



المتبادلـــة والتفاعليّـــة مـــع درجـــات عاليـــة مـــن التواصـــل والاتصـــال، بحيـــث يمكـــن 
للمعلومـــات فيهـــا أن نتنقل بسرعة وســـهولة ما بن أطراف الشـــبكة ، وبحيث تكون 
هذه الشـــبكة آمنة لطرح التناقضـــات والتحديات ولانبثاق المعرفـــة الكامنة ولتبادلها. 
إن العاقـــات الشـــخصية المتبادلـــة، بالتالي، هي محـــور عمل المجموعـــة وهدفها. وهنا 
ر بأن وظيفة “المرافق” بشـــكل أســـاسي كامنة في بنـــاء وصيانة الحيّ 

ّ
يتوجـــب أن نذك

التعليمـــيّ المشـــارك27، كحـــيّ تنمو وتتطور فيه هـــذه العاقات. إن المقولـــة هنا هي أن 
المعـــاني الجديدة المشـــتركة الـــتي يمكن أن تترجم لممارســـات ريادية تنبثـــق من تفاعل 
المجموعة المشـــاركة بشـــكل تلقائي ومســـتمر. وبحســـب هذه الرؤية فنحن لســـنا بحاجة 
ـــا إلى حيّ تـــتم بلورته 

ّ
إلى قواعـــد واضحـــة وتعليمـــات كثـــرة ونظم عمـــل موجهة، وإن

 لا 
ً
 من أجل الاســـتجابة للظواهر الخارجية والمباشرة في عمليـــة التغير. نحن إذا

ً
مســـبقا

نتحـــدث هنـــا عن تفاعل ضمـــن منظومة مغلقـــة، حيث تتمحور ماهيّته في مســـألة نقل 
المعرفـــة بهـــدف رفع نجاعـــة النظـــام. بل نحن نتحـــدث عن تفاعـــل حرّ مفتـــوح تطفو 
المعرفـــة الكامنـــة مـــن خاله لتنبثق منهـــا معان جديدة وممارســـات رياديـــة. إن نجاح 
المجموعـــة في الخـــروج مـــن المربع والاقتراب مـــن “حافة الفـــوضى” يحتـــاج إلى تعميق 

العاقات الشـــخصية التفاعليّة المشـــاركة داخل الحـــيّ التعليميّ.

3. التخطيط بين المدى القصير والمدى البعيد:

كمـــا أشرنا، فـــإن التعلم المفتـــوح مبي عى فكرة الحـــدّ الأدنى مـــن التعليمات وتمكن 
التفاعـــل الحـــر بهدف بناء شـــبكة العاقات المتبادلـــة. وهذا يثر منـــذ البداية النقاش 
حـــول فكرة التخطيـــط الدقيـــق. والحقيقة أن موضـــوع التخطيط وأهدافـــه هو واحد 
مـــن العوامـــل المركزية الـــتي يمكن أن تمـــي بـــن المنظومة الفكريّـــة الخطية الســـائدة 
 خطيـــة” البديلة. فالتخطيـــط كفكرة هو نتاج واضح لمفهوم الســـببية 

ّ
ونظرتهـــا “الا

الخطيـــة الذي يمـــيّ المنظومة الفكريّة الســـائدة وينبثق من إيمانهـــا بقدرتنا عى التنبؤ. 
تنبـــع قدرتنـــا عـــى التنبـــؤ من قدرتنـــا عى تحديـــد العوامـــل والمتغـــرات المؤثرة عى 
تحـــرك المنظومـــة ووصولها إلى الهـــدف. و بكلمات أخرى : الحفاظ عـــى التوازن الذي 
يمـــي النظـــام. في حالـــة قيامنا بتصنيـــف العوامل المؤثـــرة )عى النجـــاح أو للوصول الى 
ننا 

ّ
نـــا نســـتطيع أن نبـــي خطة عمـــل تمك

ّ
الهـــدف او الى خلـــق التـــوازن المطلـــوب(، فأن

مـــن الوصـــول إلى الحالـــة المنشـــودة، وبالتـــالي فـــإن القـــدرة عـــى التخطيـــط وآليات 
 ما تكون 

ً
التخطيـــط همـــا من أهم المهـــارات المطلوبـــة ضمن هـــذه المنظومة, وكثـــرا

 من محـــاور التّدريب المهي. ولذلـــك هنالك من يطلـــق عى المنظومة 
ً
محـــورا أساســـيّا

الســـائدة اسم المنظومـــة التخطيطية.

27.  إبراهم أبو الهيجا، ف. فريدمان، ن. فريدمان، »الحيّ الاجتماعي كأداة لبناء شراكة«، مسار – مركز للتربية، 2016.
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نا غـــر قادرين عى 
ّ
، فـــإن المنظومة “الـــا خطية” تدعـــي بأن

ً
بينمـــا، كمـــا أشرنا ســـابقا

 نعتقـــد أن تأثرها هامشي، 
ً
 وأحيانا

ً
تحديـــد مـــا هي العوامل المؤثـــرة أو الأكثر تأثـــرا

.
َ
وعـــى المـــدى البعيد يمكن أن نكتشـــف بـــأنّ تأثرها قد أضحـــى جوهريّا

. وبالتالي، 
ً
، تقل قدرتنـــا عى التنبؤ تمامـــا

ً
نـــا كلما ابتعدنـــا زمنيا

ّ
يتلخـــص الادعـــاء في أن

فـــإن التخطيـــط للمـــدى البعيـــد بدقـــة هـــو أمـــر غـــر وارد عـــى الإطـــاق، فنحـــن لا 
نســـتطيع التنبـــؤ بالنتائج التي يمكـــن أن تنبثق من التفاعل. والســـؤال هنـــا هو “ماذا 
عـــن التخطيـــط للمدى القصـــر؟”.في اعتقـــادي، فإن فكرة عـــدم قدرتنا عـــى التنبؤ، 
. ولكن، وكما أشرنا ســـابقا، 

ً
 إمكانيـــة التخطيط للمـــدى القصر ايضـــا

ً
تلغـــي مبدئيـــا

ن من بنـــاء العاقات 
ّ

فـــإن التفاعل المشـــارك يحتاج الى قواعد أساســـية بســـيطة لنمك
المتبادلـــة التفاعليّـــة وعدم الســـقوط في الفوضى الـــا متناهية.

يـــتّم التخطيـــط للمـــدى القصر ضمن هـــذه المنظومة ، باعتقادي، بشـــكل أســـاسي من 
ـــن، مبدئيا، مـــن تعميـــق عملية تبـــادل المعرفة 

ّ
خـــال تقرير الاستشـــفاف الـــذي يمك

والمشـــاركة في المعـــاني الجديـــدة الـــتي انبثقت.وســـرى لاحقـــا أن هـــذه الآليـــة كآلية 
ـــن المرافق والمجموعـــة من صيانة الحـــيّ كحيّ تفاعلّي تنبثـــق منه المعرفة 

ّ
تخطيـــط تمك

بشـــكل حر. بنـــاءً عى ذلك فإن التخطيـــط للمدى البعيد يشمل عادة تعريف الســـياق 
الـــذي نتفاعـــل به ومـــن أجله، أي هو يحـــدد ويرسم الحـــيّ التعليميّ الـــذي فيه نعمل. 
بينمـــا التخطيـــط في المـــدى القصر هو ســـرورة الاستشـــفاف الذي يتم بـــكل لقاء من 

أجـــل بناء وتحديـــد نقاط الانطـــاق في اللقاء الـــذي يليه.

، هي القدرة عى الاســـتجابة للأحداث الجديدة 
ً
إن المهارة المطلوبة الأساســـية هنـــا، إذا

المنبثقـــة مـــن التفاعـــل المشـــارك، مـــن ناحية، وقـــدرة التعايـــش مع عـــدم اليقن من 
أخرى. ناحية 

ن المرافق مـــن صيانة هذا 
ّ

مـــن تجربتي فـــإن التخطيط للمـــدى القصر هـــو ضرورة تمك
الحـــيّ كحيّ تعليميّ مشـــارك يعمل ضمن ســـياق معن.

4. بين الصورة العامة والتفاصيل:

يحمـــل التعلم المفتوح في داخلـــه واحدة من التناقضات البنيويـــة. فالتعلم المفتوح، من 
ة، ولا يتمحور حول  مـــيِّ

ُ
ناحيـــة، يتمحـــور في عملـــه حول الصـــورة العامة، حول الأنـــاط الم

الأجـــزاء الصغـــرة والدقيقـــة. فقـــد أضحـــى التعامل ضمن الصـــورة العامة، في ســـياق 
ا وموجّها . 

ّ
عـــدم قدرتنـــا للتأشـــر عى العوامـــل المؤثرة عـــى النتائج الأخـــرة، مـــؤشر

ومـــن ناحيـــة أخرى فإن هـــمّ النظام التعلم المفتـــوح كامن في بناء العاقـــات المتبادلة 
الداخليـــة، وتتبع شـــعور الأفراد ومواقعهـــم داخل المجموعة، وكيفيـــة تأثرهم عى، 



وفي ذات الوقـــت تأثرهم مـــن المجموعة. وبكلمات أخرى، فإن الفـــوارق الدقيقة للغة 
المتداولـــة خـــال التفاعل بن المشـــاركن، ســـواء أكانـــت مبطنة وضمنيـــة، أم مباشرة 
وظاهـــرة، تشـــكل محـــور عمـــل أســـاسي. إن مِحور عمـــل المرافـــق هنا هـــو التفاصيل 
الدقيقـــة الـــتي تنبثق منهـــا الراعات والمعضـــات والتناقضـــات لتقودنا نحـــو “حافة 

الفوضى”. 

يعد التناقض، بحســـب المنظومة الفكريّة الســـائدة مؤشرا عى عـــدم الاتزان الداخلي، 
ويجـــب أن نعمل عـــى الغائه. بينما، و في المنظومـــة البديلة، فـــإن التناقضات البنيوية 
 للإبداع. 

ً
أمـــر طبيعي، وجزء جوهـــري من مبى النظام، ومن الممكن أن تكـــون مصدرا

إن التعلـــم المفتـــوح، بالتـــالي، يتعامـــل مع وجـــود التناقـــض كحالة طبيعيـــة بنيوية لا 
بـــدّ منها. يـــدرك المرافق في التعلـــم المفتوح أهميـــة التناقض وماهيتـــه البنيوية، وهو 
بالتـــالي يحتاج لتطويـــر مهارة التنقل ما بـــن التفاصيل الكرى، وهي الســـياق العام 
الـــذي يقـــوم عليـــه الحيّ التعليمـــيّ، وبـــن التفاصيل الدقيقـــة التي تتشـــكل وتنبثق 

منها اســـتراتيجيات عمل ريادية.

5. الشفافية والمشاركة:

 أن 
ً
مـــن أجـــل بناء حـــيّ تعليمـــيّ يحكمـــه النظـــام التعليمـــيّ المفتوح فمـــن المهم جـــدا

يشـــارك المرافـــق المجموعـــة المشـــاركة بالتفاصيـــل الدقيقـــة والعامة: ابتـــداءً من قيمه 
ومفاهيمـــه وأهدافـــه، وطرق عمله والآليات التي يســـعى لاســـتعمالها. كمـــا أنه من 

المهـــم أن يشـــارك الآخريـــن بالتناقضـــات والمعضات الـــتي يواجهها.

يمكـــن هـــذا الأمـــر المجموعـــة مـــن بنـــاء لغـــة مشـــتركة ومـــن بلـــورة عاقـــة مجدولة 
ت الإشـــارة، خال البحـــث الذي رافقنا، إلى الشـــفافية والمشـــاركة 

ّ
بالشـــفافية. لقـــد تم

المبـــاشرة للمجموعـــة كعمـــاد أســـاسّي لبنـــاء حـــيّ تعليمـــيّ مشـــارك آمن يعمـــل وفق 
المفتوح. النظـــام 

ما الذي تـمّ على أرض الواقع:

 وأن يبتعد 
ً
كمرافقـــن، حاولنا ضمـــن هذا المروع التعليمـــيّ أن يكون مروعنا رياديـــا

قـــدر الإمكان عن مفاهـــم وقم وممارســـات المنظومة الســـائدة. وســـأصف باختصار، 
في الســـطور أدنـــاه، مـــا هـــي الممارســـات البديلة الـــتي انعكســـت في هذه السّـــرورة 
ا 

ّ
ميّـــة. ليـــس القصـــد هنا ان نوثـــق بدقة جميع اللقـــاءات وكامـــل التفاصيل وإن

ّ
التعل

القصـــد هـــو أن نعـــرض الصـــورة العامة والنمـــط الذي عملنا مـــن خاله.
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• السّيرورة كتجربة:	
لقـــد حددنـــا، منـــذ البدايـــة، بـــأن هـــذه السّـــرورة هي تجربـــة لبنـــاء ســـرورة تعليميّة 
جديـــدة. وقد انعكســـت نقطـــة الانطاق، بشـــكل أســـاسي، علينا كمرافقـــن، حيث 
 من موقع ممارســـة ســـلطة المعرفة، من الوســـيط الذي ســـينقل 

ً
تحول موقعنا مبدئيا

م مـــن خال هـــذه التجربة.
ّ
المعرفـــة، إلى مـــن يتعل

هكـــذا تم الإعـــان منذ البداية عـــن كوننا في القارب ذاته مع المشـــاركات والمشـــاركن 
 خـــال التجربـــة التعليميّـــة الجديدة. وقـــد أوضحنا بأن 

ً
م معا

ّ
في الـــدورة حيـــث ســـنتعل

هذه السّـــرورة التعليميّـــة الجديدة يرافقهـــا طاقم بحثي هدفه متابعة السّـــرورة من 
خال تقارير استشـــفاف.

ل نقطـــة انطاق 
ّ

إن كوننـــا نتحـــدث، مـــن ناحيـــة ثانيـــة، عـــن تجربـــة جديـــدة، يشـــك
مـــة. فالأمـــر إعـــان عـــن أنه ما مـــن معرفة واضحة ســـيتم 

ّ
جوهريـــة للمجموعـــة المتعل

 في هذه السّـــرورة.
ً
 ســـينبثق مـــن خـــال العمل معـــا

ً
تلقينهـــا بـــل إن شـــيئا جديـــدا

• كسر المبنى الهرمي التقليدي:	
 ويشـــاركون 

ً
منذ البداية، تقرّر أنّ المرافقة ســـتتم من خال ثاثة مرافقن يعملون معا

 وقبـــل كل شيء، 
ً
في جميـــع اللقـــاءات في الحـــيّ التعليمـــيّ. لقد جـــاء هذا الخيـــار، اولا

ليكـــسر بشـــكل واضح المبى الهرمي الســـائد في التعلـــم. فالتعلم يتّم عـــادة من خال 
معلـــم واحـــد أو مرافق واحد ، يمتلـــك وحده كامل المعرفة وكامل “الســـلطة” في إدارة 
هـــذا الحـــيّ. لقد كان مـــن المهم لنـــا في هذه التجربـــة أن نقوم بممارســـة فعلية لكسر 
ســـلطة المعرفة ولبناء حيّ عمل مشـــارك بـــن جميع أفراد المجموعة بمـــا فيها المرافقن، 

كـــون المرافقن بالذات، مختلفن في الأســـلوب والتجربـــة والثقافة التنظيمية.

• الممارسات كمصدر للمعرفة:	
لقـــد تم تكويـــن المروع بحيث صارت الخرة الفعلية والممارســـات هـــي مصدر المعرفة. 
بمعى أن من ســـرافق ســـرورة التعلم مـــن أجل بلورة مبـــادرات وتطوير فكره المهي 
كوكيـــل تغير، هم الأفـــراد العاملن في موضوعة تغير الاجتماعـــي، وهم من قادوا 
مبـــادرات رياديـــة.و لهذا الســـبب فإن المرافقـــن هم مدراء مؤسســـات المجتمع الأهلي 
الريكـــة في المـــروع. إن كل واحـــد منا هو مؤســـس لمـــروع ريادي قـــائم عى أرض 
الواقـــع. إلا أن كل واحـــد منـــا ناشـــط في مجال مختلـــف ويعمل في منطقـــة جغرافية 

مختلفة،كمـــا أنـــه يعمل مع مجموعات هـــدف مختلفة.

هكـــذا فقد صـــار كل من الخلفية والاختـــاف في التجربة وثقافـــة العمل حاضرة داخل 
زا لتبـــادل المعلومـــات وتعميق 

ّ
المجموعـــة. وقـــد حاولنـــا قدر الإمـــكان أن تكـــون محف

التنـــوع والابداع.



• سيرورة طويلة الأمد متنوعة من حيث المبنى والآليات	
نا نتحـــدث عن تعلم وعن بلـــورة العاقـــات المتبادلة فقد تم بناء ســـرورة طويلة 

ّ
بمـــا أن

امتـــدّت عـــى مـــدار عامـــن. وتهـــدف هذه السّـــرورة بشـــكل أســـاسي إلى بنـــاء لغة 
جديـــدة بن المشـــاركات والمشـــاركن. وقـــد انطلقت من خـــال أيام دراســـية مكثفة 
ن مـــن بلـــورة العاقـــات. ومن ثم 

ّ
امتـــدّت عـــى مـــدار أســـبوعن وشملـــت برامـــج تمك

انتقلنـــا إلى مرحلـــة ثانيـــة امتدّت عى مدار ســـنة حيث التقينا مرة كل أســـبوعن لمدة 
عنا، بعدها للعمل ضمـــن طواقم ومرافقة فرديـــة مع لقاءات 

ّ
ســـتة ســـاعات، وقد توز

جماعيـــة متباعدة.

• سياق العمل وأهداف المجموعة كبديل للمنهاج المفصل المبني	
مية فقـــد حررنا السّـــرورة 

ّ
لـــي نكـــن المجموعة مـــن أن تبي نفســـها كمجموعـــة تعل

 )مـــا يسمى خطة تعلم مفصلـــة وواضحة(. 
ً
ميـــة مـــن المنهاج المفصل المبي مســـبقا

ّ
التعل

لقـــد عمل المدراء الثاثة، بداية، مع “المنتدى التعليميّ لمؤسســـات المجتمع الأهلي”28عى 
بلـــورة أهداف السّـــرورة التعليميّة وتحديد الأهداف المشـــتركة والســـياق العام. وقد 
، هي ما حدّد الســـياق الذي ســـيعمل من خالـــه الحيّ 

ً
كانـــت هذه الأهـــداف، عمليـــا

 اسم “مرحلة رسم 
ً
نـــا أن نطلـــق عى هـــذه المرحلة ايضـــا

ّ
التعليمـــيّ للمشـــاركن. بإمكأن

حـــدود الحـــيّ التعليميّ”. أو ما سمـــاه Stacey الحد الأدنى من الإرشـــادات والنظم التي 
يتفاعل من خالها المشـــاركات والمشـــاركن.

ولكننـــا، ومنـــذ اللقـــاء الأول قـــد أعطينـــا المجموعة كامـــل الحرية للبحث عن وســـائل 
عمـــل والتســـاؤل حـــول الموضوعـــات الـــتي ســـنبحث فيهـــا. بن الحـــن والحـــن قمنا 
بتوضيـــح إطـــار العمـــل مـــن خـــال تحديـــد التســـاؤلات المطروحـــة، ولكـــن المجموعة، 

بالمجمـــل كانـــت تعمـــل عـــى تلمّس الطريـــق وكنّـــا معها.

• الاستشفاف كآلية تخطيط للمدى القريب:	
، بالأمان. ولـــي لا نقع في 

ً
لـــي لا نـــترك المجموعة تتخبط بقـــوة فتفقد الشـــعور تماما

ا لي نســـاعد المجموعـــة في الوصـــول إلى “حافة الفوضى” 
ّ

حالـــة الفـــوضى الأبدية، وإن
ن الوصـــول إليها من انبثاق اســـتراتيجيات عمل ومعرفة جديـــدة، فقد عملنا 

ّ
الـــتي يمك

 في المرحلة الأولى عى أن نختتم كل لقاء باستشـــفاف حول 
ً
كثاثـــة مرافقن وتحديـــدا

ن اثنن عن كلّ واحدة من 
َ
 ومشاركة عى النّحو الآتي: ممثل

ً
ل هذا المنتدى التعليميّ من أحد عر مشاركا

ّ
28. لقد تشك

يكة )مسار، دروب، سوا وآنا فرانك(، طاقم البحث والمكوّن من ثاثة أعضاء ومديرة المروع. وقد كان 
ّ

مات الر
ّ
المنظ

مسؤول توجيه لقاءات المنتدى المستشار الأكاديمي، وهو الباحث المسؤول عن طاقم البحث وهو خبر في البحث الإجرائّي 
مات. التقى المنتدى التعليميّ مرة كل شهرين، أي بمعدّل ستة مرات في السّنة وما يعادل 18 

ّ
م للمنظ

ّ
ومجالات التعل

 استمرّ لمدة ثاثة ساعاتٍ في كلّ اجتماع. بالإضافة إلى ثاثة لقاءاتٍ 
ً
 واحدا

ً
مرة خال المروع حيث عقد المشاركون اجتماعا

فة، بواقع لقاءٍ كلّ سنة لمدة يومن.
ّ
دراسيّة مكث
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عملنـــا وما يحـــدث داخل المجموعة بحســـب تقديرنـــا. انتهى هذا الاستشـــفاف، عادة، 
بتحديـــد آليـــات عملنا او توجهنـــا في اللقاء الذي يليه. وهكذا، فقـــد أضحت هذه الآلية 

 )مباشرة قبـــل اللقاء(.
ً
آليـــة تخطيط للمـــدى القصر جدا

 
ً
ت بشـــكل ملحوظ مع تقدم ســـرورة “التّدريب” وتحديدا

ّ
تاشـــت هذه الآلية أو قل

 لهذه السّـــرورة 
ً
مـــع انتقالها الى المرحلة العملية. وقد أشـــار التقيم الذي اجريناه لاحقا

أن جلســـة الاستشـــفاف المســـتمر هي ضرورة لصيانة الحـــيّ التعليميّ المشـــارك. عندما 
تاشـــت هـــذه الجلســـات بـــن المرافقـــن واجهـــت المجموعة صعوبـــات وارتفـــع عدم 
 إلى شـــلل عى مســـتوى الأفـــراد و/أو المجموعة. بكلمات 

ً
اليقـــن لدرجـــات أدت أحيانا

أخـــرى: باتت المجموعـــة غر قادرة عى إنتاج اســـتراتيجيات جديـــدة، أو بلورة خطوات 
م.

ّ
نها من الاســـتمرار في ســـرورة التعل

ّ
رياديـــة تمك

• ز تعليميّ:	
ّ

المرافقة كمحف

• ، عـــن فكـــرة المرافقـــة ضمـــن هـــذه السّـــرورة التعليميّـــة 	
ً
ســـنتحدث بتوســـع،لاحقا

وكيـــف تمـــت، كمـــا ســـنتطرق إلى آلياتها وأشـــكالها. ولكـــن الجدير ذكـــره هو أن 
هـــذه الفكـــرة قد بـــرزت أثناء تقيـــم هذه السّـــرورة كقضية جوهرية ســـاهمت في 

بلـــورة السّـــرورة التعليميّـــة المفتوحة.

• م:	
ّ
الممارسات كوسيلة للتعل

كانـــت الممارســـات هـــي الوســـيلة الأساســـية للتعلـــم. فقد قمنـــا، في المرحلـــة الأولى 
بالبحـــث في التجـــارب الشـــخصية المختلفة، وقد حاولنا،من خال ســـرورة الاســـتقصاء 
في هـــذه التجارب الشـــخصية والجماعيـــة، أن نقوم بصياغة مفاهـــم المنظومة الفكريّة 
الســـائدة والـــتي تقيـــد عمليـــة التغيـــر. وقـــد عملـــت المجموعـــة في هـــذه المرحلة عى 
صياغـــة المفاهـــم وإدراك القـــم المحيطة بهـــا ومن ثم قامـــت ببلورة معاني لهـــذه القم.

شـــارك المرافقـــون، في هـــذه المرحلـــة، مـــن خـــال تجاربهـــم، في عملية صياغـــة المعاني 
والمفاهـــم. ولاحقـــا، حاولـــت المجموعـــة البحـــث في ممارســـات جديـــدة. وفي تحديـــد 

التحديـــات، وبشـــكل خـــاص الاحباطـــات الـــتي تنبـــع منها.

هـــذا، وقد شـــارك المرافقون في هـــذه المرحلة بالمعـــارف النظريّة المختلفـــة ذات العاقة 
بالمعرفة المتداولـــة في المجموعة.

 يـــتم نقـــل المعرفـــة. بـــل عرضهـــا كمحاولـــة لطـــرح بديـــل، وبالتالي 
ّ

لقـــد اهتممنـــا بـــألا
مناقشـــتها ومناقشـــة التحديـــات والمعيقـــات الـــتي تحملهـــا في طيّاتهـــا.

استخدمنا، للتوصل إلى هذا النوع من العمل عدة استراتيجيات وآليات:



• البحث عن المعلومات عى يد المجموعة وعرضها ومناقشتها.	

• قيـــام المرافقـــن بتزويد المجموعـــة بمرجعيات ونصـــوص أدبية وعلميـــة لها عاقة 	
بالموضوع.

• عرض أفام وثائقية وغرها تتعلق بالموضوعات المطروحة ومناقشتها.	

• ورشات عمل مبنية تهدف إلى استخاص النظريّات من الممارسات.	

في مرحلـــة لاحقـــة أطلقنـــا عليهـــا مرحلـــة التطبيـــق العملي، تحـــول فيها المشـــاركات 
عطى لمشـــاركات ومشـــاركن شباب. 

ُ
والمشـــاركن إلى مرافقن لدورة تعليميّة ريادية ت

وقـــد أطلقنـــا عـــى هـــذه الـــدورة التعليميّـــة إسم “دورة وكاء التغير الشـــباب”. لقد 
لاحظـــت في هـــذه المرحلة بـــأن البدء في الممارســـة يعدّ أفضل آليـــة للتغلب عى الخوف 
مـــن الا يقـــن. إن التعلم هنا، بالأحرى، قـــد كان أيضا مبنيا عى الممارســـات، ولكنّه 
م الســـباحة من خال الممارســـة وحدها. 

ّ
كان مبنيا عى نوع آخر منها. فهو أشـــبه بتعل

فأفـــراد المجموعة يغطســـون تحـــت الماء، ويعمل المرافـــق في البداية عى إزالة مشـــاعر 
الخـــوف والتوتـــر الـــذي يرافق الفرد لـــدى دخوله الماء. ومـــن ثم يبدأ بمتابعـــة الحركات 
وصـــولا إلى إتقانهـــا. إن هـــذا يعـــي، بالتـــالي، أن دور المرافـــق يكمن في إزالـــة الخوف 
والإحبـــاط عـــى أمل أن يبدأ الفـــرد بعدها البحث في الحركة وبلورة الحركة الشـــخصية 

بها. والتمتع 

، ناقشـــت المجموعـــة خطة التجنيد، ومن خال ورشـــات عمل مبنيـــة عى تجربة 
ً

بدايـــة
أعضائهـــا الشـــخصية تم تحديد مجموعـــة الهدف، وأهـــم الخصال الـــتي ينبغي فحصها 
(. وقد عملـــت المجموعة، 

ً
عنـــد تجنيـــد المجموعة )ســـنقوم باســـتعراض الورشـــة لاحقـــا

خـــال هذه الورشات،بشـــكل مســـتقل وحـــر، عـــى تطوير الآليـــات المطلوبـــة لتجنيد 
الجدد. والمشـــاركن  المشاركات 

تمحـــورت المرحلـــة التاليـــة في العمـــل عـــى بناء ســـرورة التعلـــم. وبعد النقـــاش داخل 
المجموعـــة، ألقيـــت المهمـــة عـــى مشـــاركتن لصياغـــة المنهـــاج وآليـــة العمـــل. لقـــد تّم 
عـــرض النتيجة عـــى المجموعة بعـــد العمل عليها عـــر الريد الإلكـــتروني. تحولنا، نحن 
المرافقـــن، في هذه في هـــذه المرحلة، إلى مورد يملك الخرة في المجال، وتجري مشـــاركتنا 
لـــي نقـــود عملية استشـــفاف لخطـــوات المشـــاركات والمشـــاركن بحيث تتيـــح، قدر 

الإمـــكان، الاقـــتراب من “حافـــة الفوضى” لتزيـــد من حالـــة الإبداع.

 من 
ً
تقسّمـــت المجموعات بعدهـــا إلى مجموعات ثنائية الأفراد، وقد مارســـت شـــخصيا

خالهـــا المرافقة في الـــدورة الجديدة عى عدة مســـتويات.

لـــت المرحلـــة الأخـــرة في مرافقـــة أفـــراد دورة التّدريـــب عر بنـــاء مبـــادرات تربوية 
ّ
تمث

تهـــدف إلى خلـــق تغيـــر اجتماعي. 
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تحديات نظام التعليم المفتوح:
لقـــد واجهـــت المرافقن والمشـــاركن في المســـارات التعلميـــة تحديات ينبـــع قسم منها 
مـــن طبيعـــة الفكرة وجوهـــر المنظومة الـــتي عملنا مـــن خالها. وفيما يـــلي أقوم بذكر 

: بعضها

• الاستشفاف كآلية متابعة:	
كمـــا أوردنا في الفصل الســـابق، فـــإن مفاهم وقم المنظومة الفكريّة الســـائدة متجذرة 
 في وعينـــا الذهـــي والشـــعوري وتوجه بشـــكل لا واعي 

ً
داخلنـــا، فهـــي حـــاضرة تمامـــا

ممارســـاتنا وطـــرق تفكرنـــا وتقييمنـــا. لقـــد اتضح لنـــا في مراحل معينة بـــأن جزءا من 
منا بكونها جزءا مـــن المنظومة البديلة، 

ّ
الممارســـات التي نارســـها، كمرافقن والتي توه

 أن 
ً
هـــي نابعـــة، في الأســـاس، من مفاهـــم المنظومة الســـائدة. وعليه فمن المهـــم جدا

 من 
ً
نه شـــخصيا

ّ
يواظـــب المرافـــق لســـرورة التعلم عى كتابـــة تقرير استشـــفاف يمك

متابعة ســـرورة عمله بشـــكل نقديّ. كما أنـــه من المهم أن المرافق يجـــد الإطار الذي 
ـــن آخرين من مشـــاركته في عملية الاستشـــفاف هـــذه. إن الوضع المنشـــود هو أن 

ّ
يمك

ميّـــة في تكويـــن حيّ تعليمـــيّ للجميع بما فيـــه المرافق. ولكن 
ّ
أن تنجـــح المجموعـــة التعل

مـــي آخـــر، في بداية 
ّ
التجربـــة ضمـــن هـــذا المـــروع تشـــر إلى الحاجـــة إلى بناء حـــيّ تعل

الطريـــق عـــى الأقـــل، إلى أن تتمكـــن المجموعة من تكويـــن لغة مشـــتركة للمجموعة 
ميّة.

ّ
لتعل ا

• العمل ضمن طواقم عمل مستقلة – خطر من خلق معزل فكريّ:	
إن العمل ضمن طواقم عمل مســـتقلة وحرة، يعمّق، من دون شـــك، إمكانية التفاعل 
وبنـــاء العاقات المتبادلة. ولكـــن فونغ 29Fong قد أشـــارت إلى الخطر الماثل في تكوين 
مجموعـــات غر متواصلـــة. بمعى أن المجموعة لا تتواصـــل بالمعلومات التي تنبثق فيها 
ل الفكريـــة والاجتماعية داخل 

ّ
مـــع المجموعـــات الأخرى والعكـــس صحيح. وبذا، تتشـــك

المجموعـــات. بالرغـــم ان المجموعات تعمل بشـــكل حر ومســـتقل ولكـــن الخطر يكمن 
في عـــدم التواصـــل مع معرفة جديـــدة والانغاق مرة أخرى عى المعرفـــة المنبثقة داخل 
 عـــادت المجموعـــات إلى العمـــل من خـــال النقـــاط الافتراضية 

ً
 إذا

ً
المجموعـــة وتحديـــدا

للمنظومة الفكريّة الســـائدة.

إن المرافقـــة في هـــذه المرحلة، بالتـــالي، لا تقل أهمية عن المرافقـــة في المرحلة الأولى حن 
. فقد اتضح خـــال تقيم المروع بـــأن المرافقة 

ً
كانـــت المجموعـــة بأسرهـــا تعمل ســـويا

 وأن انحســـاره، لأي ســـبب من الأســـباب ســـيؤثر 
ً
في هذه المرحلة هي أمر جوهري جدا
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ميّة مشـــاركة. هنالـــك ضرورة لبقاء عملية تبادل 
ّ
عـــى عمل المجموعة كمجموعة التعل

.)
ً
المعلومـــات ســـارية )وهذا تحدي آخر وجوهري ســـنتحدث عنـــه بالتفصيل لاحقا

لي نتخطى هذه المشـــكلة، لم نكتف بالعمـــل ضمن مجموعات. وقد كان من الضروري 
أن أن نحافظ عى الحيّ المشـــارك الذي يجتمع فيه جميع المشـــاركات والمشـــاركن، لي 

م منها.
ّ
يـــتّم تبادل المعرفة المنبثقة في المجموعات الصغـــرة، وبحثها، والتعل

• بــنـاء شبكة عــلاقات مـفـتــوحة لنقل المعلومات:	

إن التحـــدي الأســـاسي والجوهري الـــذي يواجه المرافق ضمن هـــذه المنظومة هو تحدّي 
بنـــاء شـــبكة عاقات جيـــدة بن المشـــاركات والمشـــاركن، بحيث تعتمد هذه الشـــبكة 
عـــى الثقة والاحترام المتبادل بن أفراد المجموعة، وعى الانفتاح والرغبة في المشـــاركة 
بالتناقضـــات والصعوبات والمعضات الـــتي انبثقت خال السّـــرورة التعليميّة. ويحتاج 
 عندمـــا نتحدث عـــن ســـيادة مفاهم وطـــرق وآليات 

ً
هـــذا، عـــادة، إلى وقـــت. تحديـــدا

المنظومة الفكريّة الســـائدة بشـــكل مطلق في وعينا وترســـيمه لممارســـاتنا، وإن بشكل 
واعي. غر 

... هـل تـوجـد علاقة بين التعليـم المفتوح والمـجـاورة؟
ً
واخيرا

إن “المجـــاورة” و”التعلـــم المفتـــوح” في رأيـــي، همـــا وجهـــان للعملـــة ذاتهـــا، ولكن مع 
بعـــض الاختافـــات الـــتي يمكـــن أن تكون جوهريـــة في حالـــة انعدامهـــا. إن “المجاورة” 
م. يطلـــق منر عى المشـــاركن 

ّ
 حـــيّ للتعل

ً
كمـــا يعرضهـــا د. منـــر فاشـــة، هي ايضـــا

د أن المشـــاركن قـــد اختاروا 
ّ

ريديـــن”، وهـــو مصطلح جاء ليؤك
ُ
في هـــذا التحـــيّ إسم “الم

بحريـــة تامـــة بـــدون أية عمليـــة إلزام المشـــاركة في الحـــيّ التعليمـــيّ. أمـــا المرافق، إن 
ـــراد” لنشـــر إلى أن المجموعـــة قـــد اختارته وهـــي راغبة 

ُ
نطلـــق عليـــه اسم “الم

ُ
وجـــد، ف

ـــم معـــه. إن التعلـــم وســـرورة التعلـــم يحدثـــان، في المجـــاورة، بـــدون أية 
ّ
في أن تتعل

شروط مســـبقة وخارجيـــة، وهي كما جـــاءت التسمية تـــتم من خال المجاورة المســـتمرة 
بـــن المشـــاركن. كما تشـــر المجـــاورة إلى ســـرورة تفاعليّة إنســـانية طبيعيـــة تعتمد 

بالأســـاس عى شـــبكة العاقـــات الغنية بـــن المشـــاركن فيها. 

 يعتمد نظـــام التعلم المفتوح ويســـر وفـــق مبادئه.
ً
ميـــا

ّ
، حـــيّا تعل

ً
 تعتـــر المجـــاورة،إذا

إن الفـــارق الجوهـــري، في اعتقـــادي، هو أن المجاورة بحســـب تعريف منر فاشـــة هي 
الحالـــة المثـــى للحـــيّ التعليميّ المشـــارك الـــذي يعمل وفـــق منظومة التعلـــم المفتوح. 
كونهـــا تتحـــدث عـــن حيّ تفاعـــلّي لا تقوده أيـــة شروط مســـبقة بينما الحـــي التعليمي 
المشـــارك وحســـب الأدبيات يمكـــن أن يبدأ ضمن حـــد أدنى من الإرشـــادات، الأمر الذي 

يمكـــن أن يتناقـــض مع مفهـــوم كحي خالي مـــن الروط.
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